
144593 - هل يصح أن تشترط في العقد أن لا يرثها الزوج حال وفاتها ؟

السؤال

إذا قررت أرملة ثرية أن تتزوج مرة أخرى وكان لديها أطفال فهل يمكنها أن تضع بندا في عقد الزواج أنه لا يرثها
حال وفاتها سوى أولادها وليس لزوجها أي حق في أموالها؟

الإجابة المفصلة

الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما كان مخالفاً
للشرع .

واشتراط حرمان الزوج من الميراث حال وفاة الزوجة ، شرط مخالف للشرع ، لأن فيه
إبطالاً لحق الزوج الذي جعله الله له في مال زوجته إن توفيت .

الَ الَتْ : قَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ عَ وقد روى البخاري ومسلم )1504( عَ
امٍ وَ ا بَالُ أَقْ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

طٍ رْ نْ شَ ا كَانَ مِ ابِ اللَّهِ ؟ مَ ي كِتَ تْ فِ سَ ا لَيْ وطً رُ ونَ شُ رِطُ تَ شْ يَ
ائَةَ إِنْ كَانَ مِ لٌ ، وَ وَ بَاطِ هُ لَّ فَ جَ زَّ وَ ابِ اللَّهِ عَ ي كِتَ سَ فِ لَيْ

. ) ثَقُ طُ اللَّهِ أَوْ رْ شَ قُّ وَ ابُ اللَّهِ أَحَ طٍ ، كِتَ رْ شَ
قال القرطبي رحمه الله :

” يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت “. انتهى من”فتح الباري” )5 / 189( .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عِ أَوْ يْ ةِ أَوْ الْبَ بَ قِ أَوْ الْهِ تْ فِ أَوْ الْعِ قْ ي الْوَ طَ فِ رَ تَ نْ اشْ ” مَ
ا وطً رُ لِكَ شُ رِ ذَ يْ رِ أَوْ غَ ةِ أَوْ النَّذْ ارَ لْإِجَ النِّكَاحِ أَوْ ا

نُ تِلْكَ مَّ ضَ ثُ تَتَ يْ هِ بِحَ ادِ بَ لَى عِ هُ اللَّهُ عَ بَ تَ ا كَ الِفُ مَ تُخَ
رَ ا أَمَ مَّ يَ عَ نْهُ أَوْ النَّهْ ى اللَّهُ عَ ا نَهَ رَ بِمَ لْأَمْ وطُ ا رُ الشُّ

هِ ذِ هَ لَّلَهُ فَ ا حَ يمَ مَ رِ هُ أَوْ تَحْ مَ رَّ ا حَ لِيلَ مَ بِهِ أَوْ تَحْ
ودِ “. انتهى قُ يعِ الْعُ مِ ي جَ ينَ فِ لِمِ سْ اقِ الْمُ فَ لَةٌ بِاتِّ وطُ بَاطِ رُ الشُّ

من”مجموع الفتاوى” )31 / 28( .
وقال أيضاً :

لًا : ولِهِ كَانَ بَاطِ سُ رَ طَ اللَّهِ وَ رْ الِفُ شَ خَ طُ يُ رْ ى كَانَ الشَّ تَ ” مَ
هُ ، أَوْ أَنَّهُ ثُ رِ هُ لَا يَ يبَ رِ رِطَ أَنَّ ابْنَهُ أَوْ قَ تَ شْ لُ أَنْ يَ ثْ مِ
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اهُ ادَ نْ عَ لِّ مَ لَى كُ هُ عَ رُ نْصُ يَ يدُ ، وَ رِ ا يُ لِّ مَ لَى كُ نُهُ عَ اوِ عَ يُ
هُ رُ أْمُ ا يَ لِّ مَ ي كُ هُ فِ يعُ طِ لِ ، أَوْ يُ اطِ قِّ أَوْ بِبَ اءٌ كَانَ بِحَ وَ سَ

وطِ . رُ نْ الشُّ لِكَ مِ وَ ذَ نَحْ بِهِ ، وَ
رَ اللَّهُ بِهِ ا أَمَ ا بِمَ نْهَ ى مِ فَّ وطُ وَ رُ هِ الشُّ ذِ تْ هَ عَ قَ ا وَ إِذَ وَ

ولُهُ . سُ رَ نْهُ وَ ى اللَّهُ عَ ا نَهَ ا بِمَ نْهَ فِّ مِ وَ لَمْ يُ ولُهُ ؛ وَ سُ رَ وَ
ينَ “. انتهى باختصار من”مجموع لِمِ سْ نَ الْمُ هِ بَيْ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ ا مُ ذَ هَ وَ

الفتاوى” )35 / 97( .
والله أعلم
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